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ير نون بوست ترجمة وتحر

بالنسبة لمنطقة تتسم بالتقلبات والاضطرابات وحالة من عدم اليقين مثل منطقة الشرق الأوسط
وشمــال إفريقيــا، إن عمليــة التنبــؤ بالمســتقبل دائمًــا مــا تكــون صــعبة ومحفوفــة بالمخــاطر. لم يتنبــأ أي
محلــل متخصــص في المنطقــة بانــدلاع ثــورات الربيــع العــربي ســنة . وقــد أثــارت تلــك الأحــداث
يــة، دهشــة الجميــع، بمــا في ذلــك الهامــة، الــتي ظلــت تعصــف بالمنطقــة سياســيًا، مــن الناحيــة الرمز
الحكومـــات المحليـــة والأجنبيـــة، وكذلـــك المتظـــاهرين أنفســـهم. في كثـــير مـــن المناســـبات، صرحّ هـــؤلاء
المحتجـون بأنهـم لم يعتقـدوا أبـدًا أنهـم سـيعيشون أحـداث مثلهـا بالفعـل. أمـا في الـوقت الراهـن، بـاتوا

يعرفون أنهم يستطيعون قلب أنظمة الحكم في بلدانهم.
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 لا عودة إلى الوضع الراهن
ية أو الإصلاحية، ناهيك عن معرفة قدرتهم كأطراف فاعلة غير إن هذا الوعي الجديد بقدراتهم الثور
كثر الأنظمة استقرارًا، مثل نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك أو حكومية على إسقاط حتى أ
يــن العابــدين بــن علــي، ســيبقى عــاملاً رئيســيًا خلال الســنوات والعقــود الرئيــس التــونسي الســابق ز
المقبلة.  وليس من قبيل المبالغة تشبيه الربيع العربي لسنة  وما تلاه من آثار متواصلة بالثورة
الفرنسـية لسـنة ، في منطقـة لم يكـن فيهـا “للشـا العـربي” موقـف حقيقـي أبـدًا، وحيـث كـان

النظام السياسي يحدد من قبل قوى خارجة عن إرادته، مثل الحكومات الأجنبية الإمبريالية القوية.

لا يمكـن طمـس معـالم هـذا التغيـير الهائـل، مهمـا كـانت الطريقـة الـتي سـتحاول بهـا الأنظمـة القمعيـة
الصارمــة ومؤيــدوها الغــربيين أو الــروس – الذيــن يــدعمونها بشكــل غــير مــشروط بصرف النظــر عــن
الأعمـــال الوحشيـــة الـــتي ترتكبهـــا – فعـــل ذلـــك. خلال ســـنة ، كمـــا كـــان الحـــال في الســـنتين
الســابقتين، اللتين طغــت عليهمــا الاضطرابــات، لــن تكــون هنــاك عــودة إلى الوضــع الراهــن القــديم.
ويعزى ذلك إلى أن الناس، ولاسيما الأجيال الشابة، الذين أصبحوا أشخاصًا سيذكرهم التاريخ على

الدوام، باتوا يدركون تمامًا الدور الذي اضطلعوا به كقوة دافعة للتغيير.

إلى جــانب هــذه الصــحوة العربيــة الأخــيرة، والظــروف الهيكليــة المســتمرة بمــا في ذلــك الاقتصــادات
الراكـدة أو البطيئـة أو التراجعيـة، وانخفـاض مسـتويات المعيشـة بين شرائـح كـبيرة مـن سـكان منطقـة
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما في ذلك الطبقة الوسطى المثقفة، والحكومات القمعية، ستظل
إمكانية اتخاذ تدابير تتعلق بالتنمية البشرية مستحيلة. سيساهم ذلك في حرمان هؤلاء السكان من
امتلاك مكانـة حقيقيـة كمـواطنين يتمتعـون بكامـل حقـوقهم في بلـدانهم. تبعـا لذلـك، ستسـتمر هـذه

العوامل في تغذية ثقافة الاحتجاج والمعارضة.

ديناميات متناقضة
ســتظل هــذه البلــدان تعيــش تحــت ســطوة الصراع الــذي ظــلّ لســنوات يثــير الفتنــة بينهــا، وســتجد
ــان ــا مــا تكــون ذات طــابع عنيــف، ضــد قوت نفســها في الصــفوف الأماميــة في مواجهــة مبــاشرة، غالب
متنازعتان لا تقبلان تقديم أية تنازلات ولا يمكن التوفيق بينهما: دينامية الديمقراطية الشعبية التي
تنعكس في موجات الاحتجاجات الشعبية التي لا تنتهي أبدًا، ودينامية عودة الأنظمة الأوتوقراطية

المضادة.

، لعل خير مثال على ذلك، صعود الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم في مصر بعد سنة
يا، أو قدوم الرئيس رجب طيب أردوغان إلى تركيا، أو والعودة المفاجئة للرئيس بشار الأسد في سور
يز نفوذ الأنظمة السعودية والإماراتية. ستحارب تلك الأنظمة المدعومة من قبل الحلفاء الغربيين، تعز



الذين فضلوا البقاء في صفوف الظالمين، وإسرائيل بالطبع، بكل قواها حتى القضاء على آخر سوري
(أو عــراقي، أو لبنــاني، أو جــزائري) للحفــاظ الوضــع القــديم البائــد. وســوف تتمســك هــذه الأنظمــة
بالامتيــازات الــتي تحظــى بهــا مهمــا كلفهــا الأمــر، حــتى لــو كــان ذلــك مــن خلال اللجــوء إلى ممارســات

الشرطة الوحشية واستراتيجيات القمع العسكرية وتنفيذ مذابح ضد شعوبهم.

 

في بعــض الحــالات الــتي تُعتــبر أقــل عنفًــا، علــى غــرار لبنــان أو الجــزائر، ســتقدم القــوى القائمــة بعــض
الإصلاحـات البسـيطة أو السـطحية، مثـل تغيـير رئيـس الـوزراء أو الرئيـس، أملاً في استرضـاء المحتجين.
ولكــن بــالنظر إلى الثقافــة السياســية الجديــدة والــوعي التــاريخي الــذي ترســخت جــذوره، خاصــة بين

الأجيال الشابة المعولمة، فإن هذا الأمر لن ينجح.



لن يكون هناك عودة إلى الوضع الراهن القديم، ستظل النهضة العربية محنة طويلة وغير مؤكدة
ومؤلمــة إلى مــا بعــد ســنة . مــن المؤكــد أن العمليــة ســتتواصل، خاصــة بســبب ثقافــة الاحتجــاج
الســياسي الجديــدة والنشاطيــة المؤيــدة للديمقراطيــة، إلى جــانب انعــدام خــوف الأجيــال الشابــة المثــير
للإعجاب، حتى في مواجهة أسوأ أشكال العنف والقمع الذي يمارسه النظام. لقد عاش المحتجون
يا ومصر وأماكن أخرى، ومع ذلك ما زالوا مصرين واختبروا قمع النظام لسنوات حتى الآن، في سور

 .على الخروج إلى الشوا

القوى الجيوسياسية الإقليمية
على الصعيد الجيوسياسي، يوجد بعض الأمور التي يمكن التنبؤ بها نسبيًا، على الرغم من السؤال
الذي يلوح في الأفق حول ما إذا كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيبقى في منصبه بعد سنة
. ستظل المملكة العربية السعودية وتركيا وإسرائيل البلدان المهيمنة إقليميًا الأكثر قوة، في حين
ية والجزائرية ستبقى رجعية ومن قوى الركود أو الانحدار المضادة للثورة، أن الأنظمة المصرية والسور

وهي تقف بعناد في طريق الديمقراطية والتنمية البشرية.

يـا في عهـد الأسـد في العـودة بشكـل مفـاجئ إلى الساحـة الإقليميـة والعالميـة الـتي بـدأت ستسـتمر سور
خلال هذه السنة. من المرجح أن الأسد نفسه، الذي ارتكب جرائم حرب، سيقع الاعتراف به بشكل
يا الشرعي الوحيد لأسباب عملية. ويُدرك جميع الأطراف، حتى متزايد مرة أخرى باعتباره رئيس سور
الأعــداء مثــل تركيــا والولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي، في الــوقت الراهــن أن الأســد لا يُقهــر علــى مــا

يبدو ولن يقع التخلّص منه. 

على الرغم من مشاكلها السياسية الداخلية، من المتوقع أن تواصل إسرائيل، التي أضحت قومية
ية بمــا في ذلــك ضــم الأراضي الفلســطينية مــن خلال يمينيــة في أســوأ أشكالهــا، ســياساتها الاســتعمار
إنشــاء مســتوطنات وقمــع الفلســطينيين. ومــن المرجــح أن يتواصــل هــذا الأمــر في ظــل إفلاتهــا مــن
العقـاب والـدعم المسـتمر الـذي تتلقـاه مـن الولايـات المتحـدة، سـواء وقـع إعـادة انتخـاب ترامـب أم لا،
ناهيك عن تواطؤ الاتحاد الأوروبي والدول العربية الأخرى والتزام القادة العرب الصمت، لاسيما ولي

العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ستواصل تونس الجريئة رحلتها نحو الديمقراطية وحيدة نسبيًا، على الرغم من الوضع الاقتصادي
الفظيع التي تعاني منه والمساعدة القليلة التي تتلقاها من الدول الغربية وغيرها من الدول العربية.
كــثر الانتفاضــات في المقابــل، ستســتمر الاضطرابــات في العــراق ولبنــان، اللذيــن شهــدا انتفــاضتين مــن أ

الداعية للديمقراطية نشاطًا خلال السنتين الماضيتين.



وقف تصعيد النزاعات المسلحة
يا كثر عنفًا في الأعوام القليلة الماضية في سور يمكن للمرء أن يراهن على أن أسوأ النزاعات، التي كانت أ
واليمـن، سـيجري التخفيـف مـن آثارهـا بشكـل كـبير وربمـا يتجهـان للتوصـل إلى حـل محتمـل. نشهـد
بالفعل العديد من المبادرات الدبلوماسية، ولا سيما الاتفاق بين كل من روسيا وتركيا لإنشاء منطقة
يا. يُعتبر تحقيق قوات الأسد، بدعم من حلفائها الروس والإيرانيين، انتصارًا عازلة في شمال شرق سور

يا. يًا في الميدان العامل الحاسم للتوصل إلى حل محتمل في سور عسكر

في اليمـن، فشـل عـدوان المملكـة العربيـة السـعودية والضغـط المتزايـد مـن قبـل حلفائهـا، بمـا في ذلـك
يعًـا في وقـف هـذه الحـرب الرهيبـة وغـير المجديـة. مـن المحتمـل أن تكـاليف الولايـات المتحـدة، فشلاً ذر
الحرب بالإضافة إلى القضايا الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تعاني منها داخليًا، بما في ذلك

بطالة الشباب وتدهور مستويات المعيشة، ستدفع الرياض إلى الانسحاب في نهاية المطاف.

من المحزن أن مصير الفلسطينيين والأكراد في المنطقة، وهما شعبان حُرما من الجنسية، لن تشهد
أي تحسّن ومن المرجح أن تزداد سوءًا، خاصة بالنسبة للفلسطينيين، بعد أن تخلت الولايات المتحدة
والاتحــاد الأوروبي عنهــم بشكــل صريــح، وأصــبحوا يمثلــون حرجًــا بالنســبة للأنظمــة العربيــة، الــتي

أصبحت العديد منها (بما في ذلك المملكة العربية السعودية ومصر) تدعم “إسرائيل”.

تفاقم الاضطرابات المحلية
كثر تفاؤلاً، على الرغم من الحديث المثير للقلق عن اندلاع حرب عسكرية إقليمية أو دولية في إشارة أ
كـبيرة محتملـة، (بين إسرائيـل وإيـران، الولايـات المتحـدة وروسـيا، إلى غـير ذلـك)، مـازال هـذا الأمـر غـير
مرجح. ويتمثل السبب الرئيسي الذي يفسر ذلك في أن جميع الجهات الفاعلة الرئيسية، بما في ذلك
“إسرائيـل” وتركيـا وإيـران والمملكـة العربيـة السـعودية وروسـيا والولايـات المتحـدة، تـدرك جيـدًا أنهـا لـن
تحقــق مكاســب كثــيرة، ولكــن هنــاك الكثــير لتخسره. إلى حــد الآن، قيّمــت هــذه الأطــراف عملياتهــا

العسكرية بعناية لتجنب أي تصعيد كبير قد يؤدي إلى حرب شاملة.

يا، الذي كان محدود النطاق جغرافيًا وزمنيًا ناهيك علاوة على ذلك، يعد هجوم تركيا في شمال سور
عن عدد الضحايا المدنيين، مثالاً جيدًا على ذلك. في هذه الأثناء، قاومت “إسرائيل” رغبتها في إعادة
يـا وإيـران محـدودة غـزو لبنـان لاسـتهداف حـزب الله، في الـوقت الـذي كـانت فيـه هجماتهـا ضـد سور

أيضًا.

 



ــوم  تشريــن الأول/ ــار في العلــم الإسرائيلــي خلال مظــاهرات ي ــانيون يضرمــون الن  متظــاهرون لبن
كتوبر في بيروت. أ

لقد تعلمت الولايات المتحدة درسها في العراق بطريقة صعبة، لكن ترامب، رغم شجاعته وتهديداته
العسكرية ضد إيران وتركيا، لم يبدأ حربًا جديدة خلافا لأسلافه. بالإضافة إلى ذلك، تتوافق سياسة

الانسحاب وعدم التدخل إلى حد كبير مع سياسة إدارة أوباما.

في الواقع، يوجد الكثير من الاتساق بين سياسة ترامب والرئيس السابق باراك أوباما ولكن لم يكن
المحللون ووسائل الإعلام على استعداد للاعتراف بهذه الحقيقة. من الناحية العسكرية، كان ترامب
ـــار، ـــل التي نفذتها طـــائرات دون طي ـــات القت ـــف بنقـــل عملي ـــذي لم يكت ـــدالاً مـــن أوبامـــا، ال ـــثر اعت ك أ
والاغتيــالات، وعمليــات القــوات السريــة العــابرة للحــدود الوطنيــة إلى مســتوى جديــد تمامًــا – والــتي
نُفّـذت أيضـا بحماقـة علـى الرغـم مـن كونهـا كـانت علـى مضـض – بـل سـحب أيضًـا الولايـات المتحـدة
وحلف الناتو إلى مغامرة في ليبيا بقيادة ساركوزي، تضمنت تدمير تلك الدولة التي تعيد إلى الأذهان

. ما حدث في العراق سنة

على الأقل، لم يقم ترامب بشيء من هذا القبيل، وقد أثبت أنه في كثير من الأحيان كان أقل تشددًا
ــون، ومؤسســته السياســية ــك المحــافظين الجــدد مثــل هيلاري كلينت ــديمقراطيين، بمــا في ذل مــن ال

يا.  والعسكرية، التي كانت تدفعه للانسحاب من سور



خطوط الصدع المتعددة
مــع بدايــة العقــد الجديــد، ســتظل المنطقــة تعيــش تمزقًــا بســبب وجــود العديــد مــن خطــوط الصــدع،
ولعبة السلطة من أجل الهيمنة الإقليمية أو الدينية، والصراعات المتقاطعة، التي من خلالها يمكن
لصراع محلـي بسـيط أن يكتسـب بسرعـة بُعـدًا إقليميًـا ودوليًـا ويمتـص العديـد مـن القـوات الأجنبيـة

كثر فتكا، كما حصل في اليمن. لإطالة أمد الصراع وجعله أ

يا، التي بدأت كحرب أهلية داخلية بين الأسد على نحو مماثل، سرعان ما اتخذت الأحداث في سور
ومعارضيه، بعدًا إقليميًا ودوليًا، جذب إليه كلا من روسيا والولايات المتحدة وتركيا وإيران وإسرائيل
والاتحاد الأوروبي والعديد من الأطراف الأخرى. وينطبق الأمر ذاته على ليبيا، التي شهدت تدخلات
من مختلف الأنواع من مصر وقطر والسعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة وروسيا والولايات

المتحدة.

للأسف، لا يوجد سبب للاعتقاد بأن الخصائص المميزة للشرق الأوسط ستتوقف بطريقة أو بأخرى
عن إحداث آثارها الموهنة والعنيفة. ومع بداية عقد جديد، ستظل المنطقة ملعبًا رئيسيًا لمسابقات

القوة الإقليمية والدولية، والمنافسة المهيمنة والحروب بالوكالة.

 

المصدر: ميدل إيست آي
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